                          قصة خوات

    إن الحمد لله نحمده , ونستعينه , ونستغفره , ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .
    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‘. 
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عبد الله :
	خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى
واصنع كماشٍ  فوق ظهر الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرنَّ صغيرةً  إن الجبال من الحصى



    أيها الأخوة الكرام : ولا زلنا مع سيرة الحبيب العطرة , وأحاديثه الممتعة , ورفقه الذي أصبح عنواناً لحياته عليه الصلاة والسلام , وحنانه المتدفق ، وعطفه المنهمر , وحكمته الواضحة الجليلة , ورأفته ورحمته بأمته ؛ عليه الصلاة والسلام .

    إخواني الكرام : ونحن اليوم مع قصة عجيبة , وحادثة لطيفة , كانت بين الحبيب (  وبين صحابي من الصحابة ، شهد بدراً وبقية المشاهد ، منزلته رفيعة ؛ كيف لا وقد اكتحلت عينه برؤية أفضل الخلق ( ؛كيف لا وهو قد حدَّث عن الحبيب عليه السلام ؛كيف لا وهو قد شاهد التنزيل ، وخاف من الجليل ، واستحى من الخليل , إنه الصحابي الجليل خوات بن جبير ( .

     ولولا الفوائد الكثيرة المُشتملة عليها تلك القصة ، لما سُقتها لكم ، لكي لا تفهم القصة خطأً ، فأرعوني أسماعكم يا رعاكم الله !. 

    هاهو الصحابي  ( ،  يحدث عن نفسه فيقول : ( ....ثم نزلنا مع رسول الله ( مر الظهران ، قال : فخرجت من خبائي ، فإذا أنا بنسوة يتحدثن فأعجبنني ، فرجعت فاستخرجت عيبتي ، فاستخرجت منها حُلةً فلبستها ، وجئتُ فجلست معهن ، وخرج رسول الله ( من قبته ، فقال: أبا عبد الله ما يجلسك معهنَّ ؟!. فلما رأيت رسول الله ( ، هبتُهُ واختلطت ؛ قلت : يا رسول الله جملٌ لي شَرَدَ فأنا أبتغي له قيداً ، فمضى واتبعته ، فألقى إليَّ رداءه ودخل الأراك ، كأني أنظر إلى بياض مَتنِه في خضرة الأراك ، فقضى حاجته وتوضأ ، فأقبل ظاهراً يسيل من لحيته على صدره ، أو قال : يقطر من لحيته على صدره ، فقال أبا عبد الله : ما فعل شرادُ جملك ؟! . ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير ، إلا قال : السلام عليك أبا عبد الله ، ما فعل شراد ذلك الجمل ؟!. فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة ، واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي ( ، فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد ، فأتيت المسجد فقمت أصلي ، وخرج رسول الله ( من بعض حُجَرِهِ فجأةً ، فصلي ركعتين خفيفتين ، وطوَّلتُ رجاءَ أن يذهبَ ويدَعني ، فقال : طوَّل أبا عبد الله ما شئت أن تُطَوِّل ، فلستُ قائماً حتى تنصرف . فقلت في نفسي : والله لأعتذرنَّ إلى رسول الله ( ، ولأبرئَنَّ صدره . 

   فلما قال : السلام عليك أبا عبد الله ، ما فعل شراد ذلك الجمل ؟! فقلت: والذي بعثك بالحق ، ما شرد ذلك الجمل منذ أسلم ، فقال: رحمك الله ثلاثاً ، ثم لم يعد لشيءٍ ممَّا كان .

    أيها الأحباب : ولنا دروس مع هذه القصة الرائعة التي تجسدت فيها أخلاق النبوة ؛ ومن هذه الدروس .

    الوقفة الأولى : أهمية المسجد ؛ حيث بدأت القصة خارج المسجد وانتهت داخله ، حيث كانت نهايةً جميلةً جدّ جميلة . 

    الوقفة الثانية : ينبغي للمربي , وللأب , وللإمام , وللداعية , وللعالم , أن يتحمل أخطاء الناس , وخاصةً الشباب منهم ؛ فالناس أهل خير وفطرة , وأهل كوامن ودوافع تحتاج إلى تنمية واستثارة ، وهذه ليست دعوة للأخطاء أيها الشباب , ويا أيها الأخوة الكرام . 

    الوقفة الثالثة : أعظم فتنة وأشدها على الرجال ؛ هي فتنة النساء , كما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك وحذَّر . 

        يقتلن ذا اللُبِّ حتى لا حِرَاك به     وهنَّ أضعفَ خلقِ الله إنسانا 

    والعلاج هو غض البصر ، والحث على ذلك ، وتربية النفس عليه : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم }.

      كل الحوادث مبدأها من النظر      ومعظم النار من مستصغر الشرر  

    الوقفة الرابعة  : الرسول ( لما رأى الرجل قال أبا عبد الله ! ما يجلسك معهن ؟!. إنكار بهدوء ورفق , إضافةً إلى استغلال الحياء من خوات (  ؛ فالحياء مرتعٌ خصبٌ إذا وُجِدَ واستُغِلَّ من أصحابه ، وهو لا يأتي إلا بخير , وإذا وجد عند أبنائنا , أو طلابنا هذا الخلق الجميل فلماذا لا يُنَمَّى ؟ ولماذا لا يُستغل ؟ ولماذا لا يشجع الأبناء والبنات عليه ؟!  أي : على الحياء .  

    الوقفة الخامسة : الرسول (  لم يترك ذلك المنكر يعدي هكذا ، بل أنكر بحكمة كما أسلفت .

    الوقفة السادسة: الصحابي يقول : فلما رأيت رسول الله ( هبته واختلطت , كانوا يهابونه عليه السلام ويوقرونه ويحبونه ويستحيون منه عليه السلام .

    وينبغي أن تعرف أن ذلك الذنب هو النظر إلى النساء ليس إلا ، ونحن لا نقلل من ذلك ولكن الصحابي لم يزد على النظر وحاشاه ذلك .

    الوقفة السابعة : قال خوات : جمل لي شرد فأنا أبتغي له قيداً ؛ إنه مُجردُ عذرٍ ،  والموقف مُحرجٌ ، فلم يكن يطرأ على باله خروج الرسول ( ،  وكأني بالصحابي الجليل يقول : { يا ليتني مت قبل هذا } .

    والرسول ( هنا لم يقتنع بالعذر , والخطأ واضحٌ جليٌ أمامه عليه السلام , فترك الرجل وانصرف ؛ حيث لا مجال هنا للجدال .

    الوقفة الثامنة : مضى الرسول ( , فاتبعه خوات ( ، لأنه أحس بتضايق الرسول ( من الخطأ ، ومن العذر اللا مقبول , لم يمنعه مقارفة الخطأ من اتباع المصطفى ( ، نحن لا نقلل من شأن الخطأ والنظر إلى النساء ، ولكننا نقول : لم يكن خوات حبيساً للمعصية ،لم يكن ذليلاً أمام الخطأ ،لم يترك مجالاً لإبليس ،لم يقل في نفسه أنا أخطأت وأذنبت ؛ إذاً لا داعي لعمل الخير ، ولا داعي لاتباع الصالحين ، بل تاب وأناب ، وجعله ذلك يتزود من الخير ، ويتبع معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام .

    وكم من ذنب أورد صاحبه موارد الخير والتقى ، والتوبة والهدى ؟! ، ألَمُ   ذلك الذنب في فؤاده ، وحسرته في سويداء قلبه , وكم من عملٍ صالحٍ أردى صاحبه ؛ بسبب الرياء والعجب ومداخل الشيطان . 

    ونحن هنا لا نقلل من شأن الخير ، ولا نقلل أيضا من شأن الشر ، ومرادي معروف ومفهوم , فلماذا لا نعلم الناس ، لماذا لا نعلم أبنائنا وأحبابنا ؛ أن لا نكون أسرى للخطايا , لماذا لا نعلمهم أن أبواب التوبة مشرعة ؛ لماذا ولماذا ؟!

    الوقفة التاسعة  : الرسول ( لما عامله بالرفق , والحياء , واللين , الذي يصحبه إعراض إنكاري ؛ نتج عن ذلك الموقف الشعور من قبل الرجل بالذنب , وهو النظر إلى النساء ، وأصبح يحث الخطى نحو المصطفى ندماً وتأسُفاً واعتذاراً.                  

    الوقفة العاشرة  : أحسَّ الرسول ( بندم خوات ( , وحيائه وخجله ، وفطرته التي ساقته للسير خلف نبيه عليه السلام ؛ فالتفت إليه وأكرمه بأن ألقى إليه ردائه إلى أن يعود عليه السلام من قضاء حاجته ووضوئه , وهنا بدأت مرحلة العتاب الخفي ، وكأنه عليه السلام يريد أن يفهم خوات أنه رجلٌ مؤمنٌ ، وصحابي جليلٌ لا يليق به أن يجلس ذلكم المجلس , ثم أراد أن يفهمه أنه بقي له قبولٌ عند رسول الله ( ، علَّ ذلك القبول يعيد خواتاً إلى صوابه ( ، إنها مراعاة لشعور رجل مذنب تائب ؛ ألقى إليه الرسول  ( ردائه ، وما أجمل ذلكم الرداء , وتلكم النظرة , وذلكم الموقف , وتلكم الرحمة , إنها تربية يا أهل التربية , إنها أُبُوَّةٌ يا أيها الآباء , إنها صحبةٌ يا أيها الأصحاب , إلقاء الرداء إلى خوات رسالة عاجلة , وإشارة خفية , فيها طمأنينة لذلك الرجل ؛ وكأنه يخاطبه بلسان حاله قائلاً : إنك لازلت أخاً لنا , إنك لا تزال حبيبنا , إنك لا تزال تحب الخير ونرجو أن لا تعود . هي مفاهيم جميلةٌ تُجمِّلها تلكم الرسالة , كم نحن بحاجةٍ أيها الأحباب لتلكم المفاهيم العالية السامية . 

    الوقفة الحادية عشر : يقول خوات ( :( فألقى إليَّ ردائه ، ودخل الأراك ،كأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك , فقضى حاجته وتوضأ ، فأقبل ظاهراً يسيل من لحيته على صدره ) أي :الماء ، وآثار الوضوء ؛ إنها دقة في الرواية , ووصفٌ للموقف يجعلك تعايشه وكأنه أمامك .

     فينبغي للمسلم أن يتحرى  الدقة في نقل الأخبار , وفي صحتها ، بل وفي نقل العلم وحفظه قبل ذلك , وينبغي للإمام والداعية والمربي أن يعلم الناس ذلك  ويربيهم عليه , فأين أصحاب وكالة ( قالوا ، ويقولون ) من ذلك , وأين أصحاب الشائعات والإشاعات من ذلك . 

    الوقفة الثانية عشر : أقبل عليه السلام على خوات ، طاهراً ظاهراً , ومخبراً قلباً وقالباً , سائلا إياه ! ما فعل شراد جملك ؟! إنه إنكار ظاهر من طاهر , وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الإمام , والداعية , والأب والمربي , تطهير وتزكية نفسه والبدء بها , ثم بالناس بعد ذلك لكي لا يدخل تحت قوله تعالى : { أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم } ، لكي يكون قدوة لمن يأمرهم بالخير .

    الوقفة الثالثة عشر : الرسول عليه السلام ، عرف حياء خوات وأحسَّ بندمه وحرجه ، فوجَّه إليه ذلك السؤال : ما فعل شراد الجمل ؟ ليس مرة واحدة بل مرات ومرات ، أراد عليه السلام أن يُفهم خواتاً بمعرفته الحقيقة ، تلك الأسئلة إنكارية ، وهي إنكار يتبعه إنكار ، بلطف ومزاح ، ومُداعبةٍ مقصودة هادفة ، لكي لا يعود لذلك الذنب مرة ثانية ، ولكي يعترف ؛ لأن الاعتراف أعظم من العقوبة وخاصة أمام رسول الله ( . 

    الوقفة الرابعة عشر : أخوتي الكرام : لاحظوا في هذا الحديث ، وفي هذه القصة يقول الصحابي الجليل : ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال :  السلام عليك أبا عبد الله ، ما فعل شراد ذلك الجمل ؟! فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة , واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي ( , إنه حياء في حياء ، واستتارٌ في استتار , حياءٌ غُلِّفَ بحياء , وسترٌ تحت مظلةِ ستر, فما أشد حيائهم ( . 

    اخوتي الكرام : انظروا حال بعض أصحاب المعاصي الآن ، ثوبُ الحياء قد مُزِّق عنده , وجلباب الستر قد خلعه , فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , وقد وصل الحال إلى انعكاس الأمر ، أصبح الرجل الصالح يستحي ممَّا يراه من المجاهرِ بالفجور ؛ الذي لا يرعوي حينما يرى أصحاب التقوى والصلاح ، وليس (ستار أكاديمي) منا ببعيد ، وغيره كثير كثير ؛ أصبح الرجل الصالح يستحي من المرأة المُتبرجة فما أجرأها ؟! .

    الوقفة الخامسة عشر : خيرية الصحابة ( , هذا الصحابي الجليل اشتاق لما طال الأمر عليه للمسجد والصلاة فيه , ومن منَّا لا يشتاق لمُصلَّى الحبيب ومسجده ( ، فتَحَيَّنَ الفرصة لخلو المسجد , فجاءه على استحياء القلب يندم , والعين تغرورق بالدموع , والرأس في التفاتةٍ ومراقبةٍ ، الرجل دخل خائفاً يترقب ، إنه خوف الحياء , والتوبة فما أحوجنا له أيها الأحباب .

    الوقفة السادسة عشر : دخل خوات المسجد ، قام خوات يصلي ، يريد قضاء نهمته من العبادة ، ولن تنقضي من أمثال خوات ، هم أهل العبادة والصلاح . 

    الوقفة السابعة عشر : وإذا برسول الله ( يخرج من بعض حجره فجأة ؛ هذا الخروج المفاجئ ، أحدث مثلما أحدثه ذلك الخروج الأول الذي كان في السفر ، وشتان بين الموقفين هناك موقف خطأ أمام رسول الله ( ، وهنا موقف آخر رآه رسول الله ( من خوات ، إنه الصلاة والندم والانكسار بين يدي الجبار سبحانه وتعالى ؛ هنا موقف صواب وثواب ، وذاك غير ذلك .

  أرأيتم ماذا يفعل الرفق ؟! أرأيتم ما ثمار الحكمة ؟! تغيَّر الموقف من موقف إلى موقف ، وشتان بين الموقفين ، بل لعل المقارنة تنقص من الأول .

            ألم  تر  أن  السيف  ينقص  قدره    

                                إذا قيل أن السيف أمضى من العصى 

    الوقفة الثامنة عشر: الرسول عليه السلام دخل المسجد فصلَّى ركعتين خفيفتين ، وانتظر خواتاً إلى أن ينتهي ولكن دون جدوى , خوات أمام أمرين ؟ إما التطويل والتطويل , وإما التسليم والتسليم , التطويل مُحرجٌ ومفهومٌ لدى رسول الله ( , والتسليم يقتضي التسليم أمامه عليه السلام , خوات اختار التطويل , , فما موقفه هنا عليه السلام ؟  لقد اختار عليه السلام التسليم .

وحتى لو ترك خواتاً فإن خواتاً لا يدري ما يقول في صلاته أمام هذا الموقف المحرج ، فقال عليه السلام : ( طوِّل أبا عبد الله ما شئت أن تُطوِّل ، فلست قائماً حتى تنصرف) وللحديث بقية .

 أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم . 

                               الخطبة الثانية
    أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : من الوقفات التي نقفها مع هذا الحديث إضافةً إلى ما سبق :

    الوقفة التاسعة عشر :لم يترك النبي ( خواتاً ، ولو تركه فإلى متى ؟! ، ستطول المسألة ، إلى متى يترك المسجد والمجالسة للرسول ( ، سيفوته خيرٌ كثير ، ولعله يعتزل الرسولَ ( وأصحابه ، والذئب إنما يأكل من الغنم من الغنم القاصية ، والشيطان حريص فأراد الرسول ( قطع سبيل الشطيان ، طالما أنه عرف وأدرك المطلوب ، وهنا يبرز موقفٌ آخر من مواقفه ( حيث يقول : فقلت في نفسي : والله لأعتذرنَّ لرسول الله ( ولأبرئن صدره . فأقبل خواتٌ إلى رسول الله ( . 

    إخوتي الكرام : علموا الناس وأهل الفضل وجماعة المسجد أنَّ الاعتذار فضيلة ، هاهو يأتي فيعتذر من رسول الله ( ؛ إن الاعتذار والتقدير لأهل العلم والفضل والدعاة والمشايخ ومراعاة شعورهم ؛ لهو خيرٌ كثير .

    الوقفة العشرون : أقبل على الرسول ( ، فسأله عليه السلام السؤال الأخير : أبا عبد الله ما فعل  شراد ذلك الجمل ؟! . فيقول خوات : والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت . الآن حصص الحق ، ولما وصل المطلوب وتحقق المراد ،لم يعد الرسول ( لشيءٍ من هذا الكلام ، يالها من تربية وتربية ؟!.

    الوقفة الحادية والعشرون :  أخي الأب المسئول ، والمعلم الحنون ، والداعية الحكيم ؛ إمام المسجد : ألا تلاحظ أيضاً أن الرسول ( كلما التقى بالصحابي قال له : ( السلام عليك ) ؛ قبل أن يسأله , فالسلام سلامٌ وسلامةٌ ، وفيه إعطاء أملٍ للرجوع إلى الله من قبل خوات .

    الوقفة الثانية والعشرون : ألا تلاحظ كذلك أنه كلما التقى بخوات قال : ( يا أبا عبد الله ) ؛ يناديه بكنيةٍ ، والكنية محببة للنفس ،لم يقل عليه السلام : هذا مذنبٌ لا حرمة له ، أو صاحب معصية لا مودة له ، أو صاحب خطأ لن أقترب منه ولا أريد أن يراني الناس معه ، ووالله لو فعلنا أفعاله عليه السلام ؛ نحن الآباء والمربون ، والدعاة والمشايخ ، والأئمة وأهل العلم والفضل ؛ لو فعلنا 

فعله ( ، لحصل الخير الكثير للأمة . 
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